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المقالات - الدرا�ســات

كألوية القعقاع والصواعق والمدني )ومقرها 
الزنتان، والقسـم الجنوبي من جنوب غرب 
الخاصـة"  "القـوات  وكذلـك  طرابلـس(، 
وتقـف  بنغـازي.  ومقرهـا  )الصاعقـة(" 
جماعة الاتحاديـين المتمردين بقيـادة إبراهيم 

الجثران أيضًا بمواجهة الإسـلاميين.
ولايـة "المؤتمـر الوطني العـام" كان من 
ا في 7 فبراير، إلا  المفـترض أن تنتهـي قانونيًّ
أن المؤتمر مـدد هذه الولاية حتى نهاية العام 
2014. وقـد هـددت إحـدى الميليشـيات 
غير الإسـلامية في الزنتـان والتي عارضت 
الإسلامي  السياسي" والتيارَ  العزل  "قانون 
عامة بحلّ "المؤتمر الوطني العام"، واقتربت 

الإسلامية وتعمل  القوى 
وزارة  لـواء  تحت 
العبيـدي  الأركان  رئيـس  أو  الداخليـة 
بالدرجـة الكـبرى، وتُواصـلُ دعـم رئيس 
أبو سـهمين.  العام" نوري  الوطني  "المؤتمر 
وتضـم الوحدات التابعـة لها كلاًّ من قوات 
"درع ليبيـا" التي تبسـط نفوذها عى البلاد 
بأجمعهـا، والفصائـل المتشـددة في بنغازي، 
ومختلـف الفصائـل في شرقـي طرابلس عى 
غرار "غرفـة عمليات ثوار ليبيا" ووحدات 
سـابقة في "اللجنـة الأمنية العليـا". وتعمل 
القوى غير الإسـلامية عمومًـا بإمرة وزارة 
الدفـاع، وتمثّلهـا القـوات الليبيـة الغربيـة، 
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عبـد الله الثنـي بتسـيير أعـال الحكومة، ثم 
بتشـكيل حكومـة جديـدة، إلا أن  تكليفـه 
الثني فاجأهم بـإصدار "بيان غات" في 19 
مـارس 2014 الـذي أعلنـت الحكومة من 
خلالـه حربها عى الإرهـاب، وهو ما جعل 
الإسـلاميين يبادرون للضغط عى الثني من 

أجل أن يسـتقيل من رئاسـة الحكومة.
حفـتر أعلـن أن عمليته ليسـت انقلابًا، 
بل تنـدرج في إطار الحرب عـى الإرهاب، 
وتأتي في إطار ما تضمنه "بيان غات" بشـأن 
تطـورات الموقـف الأمني في مـدن بنغازي 
ودرنـة وسرت، وهـي المدن التـي أضحت 
معاقل رئيسـة للجاعات المتشـددة في ليبيا، 
وتشـهد ارتفاعًـا ملحوظًـا في وتـيرة أعال 
العنف والإرهاب والاغتيالات منذ الثورة 

وحتـى الآن.

مـن مقاتلة القوات الإسـلامية. ومنذ ذلك 
في  أجـري  الـذي  التصويـت  أدى  الحـين، 
رئيـس  إقالـة  العـام" إلى  الوطنـي  "المؤتمـر 
الـوزراء السـابق عـي زيدان مـن منصبه في 
11 مـارس، وإحـلال المرشـح المدعوم من 
قبـل الإسـلاميين أحمـد معيتيـق محلـه في 4 

مايـو 2014.
كان انقـلاب 14 فبرايـر 2014، الذي 
جاهـر بـه حفـتر محـط اسـتهزاء وسـخرية 
عى نطاق واسـع في جميـع أنحـاء ليبيا نظرًا 
لضعفـه. لكنـه توجّه إلى شرق ليبيـا للتعافي 
مـن النكسـة التـي ألمـّت بـه. وتحـرك ملقيًا 
الخطابات السياسـية لدعـم قضيته المناهضة 
للإسـلاميين، ومجنّدًا الجنود ورجال القبائل 
السـاخطين. واتهـم الأحـزاب الإسـلامية 
في "المؤتمـر الوطنـي العـام" بإحبـاط عملية 
إعادة تأهيل الجيش، وعدم القيام بأي شيء 
للتصدي لحملة الاغتيالات التي تسـتهدف 
الأعضـاء الحاليين والسـابقين في المؤسسـة 
الأمنيـة. وتحـدث عـن إنشـاء معسـكرات 
تدريـب لمكافحـة الإرهاب، وكسِـب ولاء 
القـوات التـي تحـرس القواعـد الجويـة في 

الأبـرق، وبنينـا، وطـبرق.
السياسـية  التحـولات  تنـاول  ويمكـن 
وبدائلهـا،  وأطرافهـا  ليبيـا  تشـهدها  التـي 

وفـق المحـاور الآتيـة:
اأهداف عملية  المح�ر الاأول: 

حفتر
تمكنـت قوى الإسـلام السـياسي داخل 
المؤتمـر الوطني من إقالـة حكومة زيدان في 
مـارس 2014، وتـم تكليف وزيـر الدفاع 
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اجتثاث هذه الآفة. بمعنى أدق، لقد أعطى 
"بيـان غات" لتحرك حفتر العسـكري تجاه 
ا يمكـن أن يعفيه  المتشـددين مسـوّغًا قانونيًّ
وينفـي عنـه أي اتهـام سـواء بالانقلاب أم 
الخـروج عـى القانـون، مثلـا ادعـى عليـه 
رئيـس الحكومـة الـذي منح تحركـه قبل أن 

يبدأ ما يمكن تسـميته بالغطاء الشرعـي)1(.
ووفقًـا لمـا صرح بـه حفتر، فـإن عمليته 
في شرق ليبيـا تسـتهدف تطهـير الدولـة من 
الجاعات الإسـلامية المسـلحة التي تصاعد 
خطرها في الشرق الليبي، بسـبب عدم قدرة 
الدولة عى نزع سـلاحها، ومن ثَمّ، امتدت 
تأثيراتها إلى الجوار الإقليمي لليبيا من خلال 
نسـج علائـق عابرة للحـدود مـع تنظيات 
جهاديـة في مـصر وتونـس والجزائر، كا أن 
تلـك الجاعـات، مـن جانـب آخـر، باتت 
تشـكل خطـرًا عـى المصالـح الغربيـة التي 
تعرضـت للاسـتهداف المتكـرر، وكان من 
أبرزها قتل السـفير الأمريكي في بنغازي في 
2012، إثـر هجـوم أُلقي فيـه باللائمة عى 
جماعـة "أنصار الشريعـة" ذات الامتدادات 

الإقليميـة.
ومـن هنـا، تسـتهدف "حملـة الكرامـة" 
أطرافًـا محـددة في شرق ليبيا، وهي جماعات 
مضمونهـا  في  تشـكل  مسـلحة  إسـلامية 
استنسـاخًا لأفـكار "القاعـدة"، كـ"أنصـار 
الشريعة" و"كتيبة شـهداء بوسليم" و"ألوية 
و"جماعـة  الرحمـن"،  عبـد  عمـر  الشـهيد 
17 فبراير".  التوحيـد والجهاد"، و"قـوات 
، فقد تُشـكّل حـال نجاحهـا نقطة  ومِـن ثَمَّ

لجـذب تأييـد إقليمـي ودولي.

وقـد عَـدَّ "بيـان غـات" لأول مـرة أن 
مـدن بنغازي ودرنة وسرت تتعرض لحرب 
ليبيـة  إرهابيـة  عنـاصر  بهـا  تقـوم  إرهابيـة 
وأجنبيـة، وأكد أن الحكومة الليبية سـتضع 
إمكانياتها العسـكرية والأمنية لمكافحة هذه 
الآفـة، وأنهـا ستسـتعين "بالقوة العسـكرية 
هـذه  في  كانـت  أيًّـا  المختلفـة  الوطنيـة 
المواجهـات بهدف إعادة الأمن والأمان إلى 

مـدن وطننـا الحبيـب".
ومـن هـذا المنطـق وهـذا النـصّ، يرى 
بعـض المراقبـين أن العملية العسـكرية التي 
قـام بهـا اللـواء خليفـة حفـتر تـأتي متسـقة 
مـع ما نـص عليه "بيـان غـات" الحكومي، 
الـذي أكّـد أن الحكومـة الليبيـة ستسـتعين 
المختلفـة  والوطنيـة  العسـكرية  بالقـوى 
اسـتنجدت  وكذلـك  الإرهـاب،  لمكافحـة 
بالقوى الدوليـة والإقليمية لمسـاعدتها عى 

التح�لات ال�سيا�سية في ليبيا
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للجيش الليبي دمجهم في الجيش للمشـاركة 
مجـددًا في إعـادة بنائـه. كـا أضحـوا هدفًـا 
مشروعًـا للجاعات الثورية بحجة أنهم من 
تسـميته  يمكن  ما  "الأزلام"، ولهـم معهـم 
نظام  أن كانوا مع  تاريخية" منـذ  "خصومـة 
القذافي؛ وهو ما دفع هؤلاء العسـكريين إلى 
الانضام إلى قوات حفتر من أجل التصدي 
لهـؤلاء للحفـاظ عى حياتهـم والقضاء عى 

هـذه الجاعـات.
-2 اسـتطاع حفـتر أن يضـم إلى صفـه 
كلاًّ مـن كتيبـة "حسـن الجويفـي" في برقـة 
الحمـراء، وهي أكـبر كتائب الجيـش الليبي 
في الـشرق. وكتيبة "أولياء الدم" الذين قتل 
أبناؤهـم في غياب واضـح للأجهزة الأمنية 
الليبيـة كافة، التي تبـدو ضعيفة في مواجهة 

هـؤلاء المتطرفـين.
-3 القبائـل الكـبرى في الـشرق الليبي 
اسـتطاع حفـتر التنسـيق مـع قيـادات مـن 
قبائل كـبرى في تلك المنطقة، مثل العبيدات 
والبراعصة والعواقير والعرفة، حيث تمكّن 
مـن إقناعهـم بالانضام إلى صفـه من أجل 
ما أسـاه "الحرب عـى الإرهابيين". إضافة 
إلى ذلـك فـإن حفـتر اعتمـد عـى تضامـن 
أهـالي الـشرق -ولاسـيا في مـدن بنغـازي 
ودرنـة التي تشـهد ترديًـا أمنيًّـا خطيًرا- في 
دعـم تحركه. وهنـاك كذلك تأييـد ومباركة 
مـن قبـل أنصـار الحـراك الفيـدرالي في ليبيا 

لخطـوات اللـواء حفـتر.
وتشـمل قـوات حفتر القـوة الجوية وما 
6000 جنـدي وموالـين مـن  يقـرب مـن 
القبائـل، وقد أنشـأ هؤلاء حواجـز تفتيش 
ا عـى ذلـك، فـرض  خـارج بنغـازي. وردًّ

كـا أن عمليـة حفـتر اتسـعت لتشـمل 
السـلطات  عمـل  تعليـق  منهـا:  أهدافًـا 
ونقـل  المصالحـة،  وبرامـج  الانتقاليـة، 
الهيئـة  إلى  الوطنـي  المؤتمـر  صلاحيـات 
التأسيسـية لصياغة الدستور، بل والإعلان 
صراحـة عـن مواجهـة جماعة الإخـوان؛ إذ 
قـال حفـتر في مقابلـة مـع صحيفـة الشرق 
الأوسـط، في 20 مايـو 2014: "إن هدف 
عمليتـه ليس فقط تطهير ليبيا من المتطرفين، 
ولكـن أيضًا من جماعـة الإخـوان، متوعّدًا 

بتقديمهـم للمحاكمـة")2(.
ال�سراع  الثاني: خارطة  المح�ر 

واأطرافه ليبيا  في 
تبـدو أطـراف الـصراع في بنغـازي غير 
واضحـة بشـكل جـي بسـبب الخـلاف في 
الـرؤى، وتقديـر الموقـف لـدى كل طرف 
مـن أطراف الصراع حـول الوضع الأمني، 
والموقـف من الحرب عى الإرهاب. وتظهر 
العمليـة أن هنـاك ثلاثة أطـراف في الصراع 
الأمنـي الدائر في بنغازي ودرنة وشرق ليبيا 
تتبايـن رؤاها حول العمليـة يمكن تحديدها 

في الآتي:
اأولا: ق�ات حفتر

وتضـم القـوات التابعـة للـواء المتقاعد 
خليفـة حفـتر مـا يـأتي:

 -1 ضباطًـا سـابقين في الجيـش الليبـي 
ممـن شـاركوا تحـت قيادتـه في حرب تشـاد 
خـلال ثانينيـات القـرن المـاضي، وهـؤلاء 
وجـدوا أنفسـهم متهمـين مـن قبـل الثوار 
القـذافي،  العقيـد معمـر  بموالاتهـم لنظـام 
ولهذا السبب رفضت رئاسة الأركان العامة 
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اإن م�سادر  ومن هنا يمكن الق�ل 
ق�ة حفتر تتمثل في

الكرامـة: حيـث  • دعـم قبـي لعمليـة 
نـال حفـتر تأييد العديـد من قبائـل بنغازي 
-التي سـئمت هيمنة الجاعات الإسـلامية 
وتهديدهـا للسـلم الاجتاعـي- من خلال 
جولاته التـي قام بها في مدن الشرق، فضلًا 
في  الزنتـان  مـن  تلقـاه  الـذي  الدعـم  عـن 
الغـرب، ما عـدا قبائل مدينـة مصراتة التي 
لا تـزال عصية عليه. في الوقت نفسـه، فهو 
يملـك دعاً مـن قبائل التبو في جنـوب ليبيا 
التي عانت من انحياز السـلطات الانتقالية 

لغريمتهـا قبائـل الـزوي.
في  والقعقـاع  الصواعـق  مسـاندة   •
طرابلس: بمـوازاة عملية بنغـازي، أعلنت 
ميليشـيات "الصواعـق" و"القعقاع" المقربة 
مـن الزنتـان تأييدهما لعمليـة حفتر في إطار 
ممـا  ومصراتـة،  الإسـلاميين  مـع  الـصراع 
دفعهـم إلى تجديـد مطالبتهـم بحـل المؤتمـر 
الوطنـي العـام الـذي تعـرض لهجـات في 
أزمـة  فيـه  نشـبت  الـذي  التوقيـت  نفـس 

بنغـازي.
• اجتـذاب قـوات مـن داخـل الجيش 
معـارك  كشـفت  فقـد  نفسـه:  الوطنـي 
بنغـازي، التـي اسـتُخدمت فيهـا طائـرات 
حربيـة مـن قبـل قـوات حفـتر، أن هنـاك 
انقسـامًا في القوات الجويـة، وأن فريقًا منها 
يؤيـد حفتر، وخاصـة كتيبة طـبرق الجوية، 
عـلاوة عـى إعـلان قائـد القـوات الخاصة 
في  العسـكرية  الشرطـة  وقائـد  بنغـازي  في 
طرابلـس دعمها لحملـة "الكرامة"، فيا لا 

يسـيطر عليه  العام" الذي  الوطني  "المؤتمـر 
فـوق  جـوي  حظـر  منطقـة  الإسـلاميون 
بنغازي ضد طائراته المقاتلة الخاصة، ولكن 
لم يكـن لذلـك تأثير يذكـر؛ فالتهديد الفعي 
لسـلاح حفتر الجوي هـو الوجود الواسـع 
الانتشـار للأسـلحة المضـادة للطائرات، با 
في ذلك منظومـات الدفاع الجوي المحمولة 

التـي تملكهـا "كتائـب 17 فبرايـر".
وقـد اسـتطاع حفتر مـن خـلال عمليته 
الاصطفافـات  مـن  مجموعـة  ينسـج  أن 
الجديدة عى السـاحة الليبية، مستثمرًا ليس 
فقط شـعبيته كقائد عسـكري وسـط الجنود 
والضبـاط السـابقين في الجيـش الليبـي، بل 
امتلاكـه علاقات إقليميـة ودولية، وخاصة 
 20 مع الولايـات المتحدة التي مكـث فيها 
عامًـا بعـد تمـرده عى القـذافي إبـان الحرب 
الليبية التشـادية في الثانينيات، قبل أن يعود 
إلى بنغـازي مع انطلاق الثـورة، حيث عُين 
قائدًا لسـلاح البَرّ من قبـل المجلس الوطني 
الانتقـالي، غـير أن اختلافـه مع السـلطات 
دفعـت  الجيـش  بنـاء  طريقـة  في  الانتقاليـة 
لاسـتبعاده وتهميشـه، رغم تأييـد ضباط له 

في صراعه عى رئاسـة الأركان.

ا�ستطاع حفتر من خلال عمليته اأن ين�سج 
مجم�عة من الا�سطفافات الجديدة على 
ال�ساحـــــــة الليبيـــــــة، م�ستثمـــــــرًا لي�ش فقط 
�سعبيتـــــــه كقائد ع�سكري و�ســـــــط الجن�د 
وال�سباط ال�سابقين فـــــــي الجي�ش الليبي، 

بل امتلاكه علاقات اإقليمية ودولية

التح�لات ال�سيا�سية في ليبيا
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كالتبـو  الجهويـة  والقـوى  الغـرب،  في 
والطـوارق)3(.

لحفتر  الم�سادة  الق�ى  ثانيا: 
بنغازي في 

تنظيم أنصار الشريعة وكتيبة شهداء 17 
فبراير وكتيبة راف الله السـحاتي، وتنظيات 
أخـرى في بنغـازي، وفي درنـة التي يسـيطر 
عليهـا تنظيم القاعدة، مثل جيش الشـورى 

الإسـلامي في درنة وغيره من الكيانات. 
1ـ تنظيـم أنصـار الشريعـة:

أعلنـت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
أواخـر العام 2013، تنظيم أنصار الشريعة 
ا"، وهي تتهم  في بنغازي ودرنة "تنظياً إرهابيًّ
مـا لا يقل عـن 15 من قياداتـه بالضلوع في 
الهجوم عـى القنصلية الأمريكية في بنغازي 
في 11 سـبتمبر 2012، وعى رأسـهم قائد 
التنظيـم محمد الزهاوي، وأحمـد أبو ختالة، 
وآخـرون يقطـن غالبيتهم في منطقـة الليثي 

ببنغـازي.
كـا اتهمـت الحكومـة الليبيـة لأول مرة 
عـى  بالاعتـداء  الشريعـة  أنصـار  تنظيـم 
مديريـة أمـن بنغـازي يـوم الجمعـة 2 مايو 
2014، التي أسـفرت عن اشتباكات دامية 
ذهـب ضحيتهـا عدد مـن القتـى والجرحى 
بين عناصر قوات الأمن الرسـمية الممثلة في 
الجيش وقوات الصاعقة والعناصر الشرطية 
مـن جانـب، وتنظيـم أنصـار الشريعـة عى 
الجانـب الآخـر، كا أسـفرت هـذه العملية 
أيضًـا عـن احتجاز قـوات الأمـن لعدد من 
عنـاصر تنظيـم أنصـار الشريعـة، فيـا قـام 
التنظيـم باختطـاف عدد مـن عناصر الأمن 

تـزال المعلومـات غـير مؤكـدة حـول تأييد 
بعض كتائب الجيش الوطني له في الجنوب، 

وقائـد الدفـاع الجـوي في طرابلـس.
المسـلح  الجنـاح  دعـم  اسـتقطاب   •
في برقـة المؤيـد للفيدراليـة: حيـث نالـت 
الجـضران  إبراهيـم  دعـم  حفـتر  عمليـة 
السـياسي  بالمكتـب  يُعـرف  مـا  -رئيـس 
لإقليـم برقـة- الذي يبسـط سـيطرته عى 
في  المـاضي،  الصيـف  منـذ  نفطيـة  مرافـئ 
محاولـة لإجبـار طرابلس عـى منح حقوق 
فيدراليـة أكـبر لمنطقـة برقة بـشرق البلاد. 
ومع أن الجـضران قد اتفق مع السـلطات 
للحصـار  تدريجـي  رفـع  عـى  الانتقاليـة 
الـذي يفرضه عـى أربعـة موانئ رئيسـة، 
الجديـد،  الـوزراء  رئيـس  أنـه رفـض  إلا 

وجمـد اتفاقـه، وأيـد حفـتًرا.
عمليتـه  خـلال  مـن  حفـتر،  • محاولـة 
فضفـاض"  "تحالـف  قيـادة  بنغـازي،  في 
يتوحد عـى مواجهـة الإسـلاميين، ويجمع 
المعارضـين المسـلحين والقبليين في الشرق، 
وكذلـك التيارات الليبراليـة بزعامة محمود 
والورفلـة  الزنتـان  مـع  المتحالفـة  جبريـل 

اأعلنت ال�لايات المتحدة الاأمريكية اأواخر العام 
2013، تنظيم اأن�سار ال�سريعة في بنغازي ودرنة 
ا"، وهي تتهم ما لا يقل عن 15  "تنظيمًـــــــا اإرهابيًّ
من قياداته بال�سل�ع في الهج�م على القن�سلية 

الاأمريكية في بنغازي في 11 �سبتمبر 2012
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واضـح لسـلطة الدولـة الليبيـة، إضافة إلى 
ذلـك هناك جماعة تطلق عى نفسـها "جيش 
تحكيـم الديـن"، وقـد أعلنـت مؤخـرًا من 
خلال شريط فيديو بثته عى الإنترنت تبنيها 
الهجـوم عـى كتيبـة الصاعقـة21 المعروفـة 

بـ"شـهداء الزاوية"، مطلع مايو الماضي.
الحك�مية الق�ات  ثالثا: 

وهـي ممثلـة في قـوات الشرطـة التابعـة 
لمديرية أمـن بنغـازي وتشـكيلاتها المختلفة 
من قـوات الأمن المركزي وقوات الإسـناد 
الأمنـي، وكذلـك "قـوات الصاعقـة" التي 
وهـي  بوخمـاده  ونيـس  العقيـد  يقودهـا 
قـوات الجيش الشرعيـة المتبقيـة من الجيش 
الرسـمي، إضافة إلى قوات "الغرفة الأمنية 
المشـتركة" التـي تضـم عنـاصر مـن الثـوار 
تعدادهـا  يقـدر  التـي  والشرطـة  والجيـش 

الرسـميين ومبادلتهـم بزملائهـم مثلـا تـم 
قبـل أيـام قليلة مـن انطلاق عمليـة "كرامة 

ليبيـا".  
2ـ كتيبة شهداء 17 فبراير، وكتيبة راف 
الله السـحاتي، المعروفتـان بقربها من جماعة 
الليبيـة، فهـي إحـدى  الإخـوان المسـلمين 
التشـكيلات المسلحة، وقد أصدرت رئاسة 
الأركان العامة للجيـش الليبي قرارًا يقضي 
بإخلاء مقرها في غضون 72 ساعة يوم 15 
مايـو 2014، بعـد أن تعـرض متظاهـرون 
إلى  للدولـة-  مقرهـا  بتسـليم  -يطالبـون 
إطـلاق نـار أسـفر عـن سـقوط عـدد مـن 

الجرحـى، لكنهـا لم تمتثـل للقـرار.
3ـ تنظيم "جيش الشـورى الإسـلامي" 
ا  عسـكريًّ اسـتعراضًا  نظـم  الـذي  بدرنـة، 
مسـلحًا لعناصره وبثه في صفحته عى موقع 
التواصـل الاجتاعـي "فيـس بـوك" في تحدٍّ 

التح�لات ال�سيا�سية في ليبيا
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الحكومـة الانتقالية والمؤتمر الوطنـي. فبينا 
وصفـت فيـه السـلطات الانتقاليـة عمليـة 
حفـتر بالانقـلاب، وتوعـدت بملاحقتـه؛ 
تم طـرح مقترحات لحل الأزمـة، تضمنت 
وقف عمل المؤتمر الوطنـي العام )البرلمان( 
إلى حين إجـراء الانتخابات العامـة المقبلة، 
المثـير  الـوزراء  رئيـس  انتخـاب  وإعـادة 
للجـدل المقـرب مـن الإسـلاميين، والذي 

عـرض هـو الآخـر الحـوار لحـل الأزمـة.
بمـوازاة ذلـك، وكنوع من الاسـتعداد 
لاحتـال نشـوب معركة مسـلحة واسـعة، 
رئيـس  سـهمين  أبـو  نـوري  أصـدر 
تحالـف  عـى  المحسـوب  الوطنـي  المؤتمـر 
بتكليـف  قـرارًا  "الإسـلاميين-مصراتة"، 
تضـم  التـي  الوسـطى"  ليبيـا  درع  "قـوة 
مقاتلـين إسـلاميين ومقربـين مـن مصراتة، 
وتأمـين  العاصمـة،  داخـل  بالتمركـز 
مداخلها ومخارجها، خشـية تصاعد المعارك 

مـع الميليشـيات التابعـة للزنتـان)4(.
الاأخرى الاأطراف  خام�سًا: 

في الغرب تبدو الأمور معقدة إلى حد ما 
بسـبب الصراع القبي وحالة توازن الرعب 
التـي تعيش عـى وقعها العاصمـة طرابلس 
ولاسـيا بين مصراتة والزنتان، اللتين ورثتا 
ترسانة أسـلحة كبيرة من حرب التحرير في 
2011 ومـا بعدهـا، فضـلًا عن تقاسـمهم 
السـيطرة التامـة عى العاصمـة وإخضاعها 
لمناطـق نفـوذ، إضافة إلى وجـود صراع مع 
الإسـلاميين أخـف نوعًا ما ممـا هو واقع في 

بنغـازي ودرنـة وسرت.

القـوات  يـد  وتبـدو  عنـصر.  الآف  بــ6 
الوضـع  مواجهـة  في  مغلولـة  الحكوميـة 
الأمني المضطرب في بنغازي بسـبب ارتباك 
مـن  كل  في  الممثلـة  الرسـمية  السـلطات 
المؤتمـر الوطنـي العـام والحكومـة المؤقتـة، 
التـي تعـاني مـن غيـاب الرؤيـة الموحدة في 
مواجهـة التحديـات الأمنيـة المتزايـدة التي 
باتت تواجه البلاد خـلال الفترة الانتقالية، 
فضـلًا عن الولاءات الهشـة التي تبدو جلية 
لـدى عنـاصر الأجهـزة الأمنيـة الرسـمية، 
وتضـارب القرارات الصـادرة من الجهات 
العليـا في البـلاد، سـواء أكانـت الحكومـة 
الليبية المؤقتـة أم المؤتمر الوطني العام الذي 
يعـاني مـن صراعـات سياسـية حـادة بـين 
مختلـف الكتـل، وكذلـك ينطبـق الأمر عى 
العلاقـة بـين وزارة الدفـاع الليبية ورئاسـة 

الأركان العامـة للجيـش الليبـي.
أما في غرب ليبيا الذي يتميز بالصراعات 
القبليـة أكثر مـن الصراعات مـع المتطرفين 
المسـلحة  التشـكيلات  فتمثـل  مـا،  نوعًـا 
الضاربـة  القـوى  الزنتـان  عـى  المحسـوبة 
للتيار المدني في مواجهة الإسـلاميين، وتعدّ 
مـن المؤيديـن لمبـادرة اللـواء خليفـة حفتر 
ولاسـيا أنهم سـبق لهم أن أعلنـوا رفضهم 
انتهـت  الـذي  الوطنـي  للمؤتمـر  التمديـد 

ولايته في السـابع من فبراير 2014.
ـ م�سراتة الاإ�سلاميين  تحالف  رابعًا: 

لعبـت عملية حفتر دورًا مؤثرًا في ردود 
فعل التحالف المضـاد )الإخوان، مصراتة، 
المنخرطـون  الجهاديـون  الإسـلاميون 
عـى  يسـيطر  الـذي  السـياسي(  العمـل  في 
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شرق ليبيـا بهـدف ما أسـاه "تطهـير المدينة 
من الإرهابيـين". وجاءت هذه الخطوة بعد 
ثلاثـة أشـهر من إعلان حفـتر عن الإطاحة 
بالحكومة، لكنه أخفق في اتخاذ أي خطوات 
في أعقاب إعلانـه ذلك. ومع هذا، تتحدى 
وحدات الجيش الموالية لحفتر، رئيس أركان 
العبيـدي،  سـالم  اللـواء  المسـلحة  القـوات 
الذي وصف هـذه العمليـة بـ"الانقلاب". 
في  مقرهـا  لحفـتر  مؤيـدة  قـوات  وقامـت 

الزنتـان بتوسـيع العمليـة إلى طرابلـس.
2014، هاجمـت قوات  18 مايـو  • في 
الزنتـان "المؤتمـرَ الوطنـي العـام" في محاولة 
لاعتقال ممثليه وحـلّ المجلس بالقوة. وقال 
المتحـدث باسـم حفـتر: "إن هـذا البرلمـان 
يدعـم الكيانـات المتطرفة، لـذا كان الهدف 
من ذلك هو القبض عى أولئك الإسلاميين 

الذين يتخفون تحت عباءة السياسـة".
تدعـو  بعثـة  قامـت  مايـو،   18 في   •
نفسـها "قيادة الجيش الليبـي"- بقيادة قائد 
الشرطـة العسـكرية العقيـد مختـار فرنانـة، 
قنـاة  ببيـانٍ عـى  بـالإدلاء   - الزنتـان  مـن 
"ليبيـا لـكل الأحرار" دعت فيـه إلى تعليق 
وتكليـف  العـام"  الوطنـي  "المؤتمـر  عمـل 

وعـى الرغم من أن العقيـد مختار فرنانة 
أعلن مساء الأحد 18 مايو 2014، في بيان 
-قال إنـه وقعت عليه قيادات عسـكرية في 
الجيـش الليبـي- عـن تجميـد عمـل المؤتمـر 
بمهامـه في  القيـام  السـتين  وتكليـف لجنـة 
الثنـي  حكومـة  وتكليـف  نطـاق  أضيـق 
بتسـيير الأعـال، إلا أن هذا الأمـر لا يبدو 
أنه سـيكون بالفاعلية المطلوبة، ولاسـيا أن 
الحكومة الآن عاجزة عـن الصمود والقيام 
بمهامهـا، رغـم أن هناك مـن يضغط باتجاه 
ضرورة أن يبقـى رئيـس الحكومـة الحاليـة 
حتـى الانتخابات البرلمانية وانتخاب مجلس 
النـواب الجديد، بجانـب من يرى أن البيان 

جـاء لاعتبـارات قبليـة)5(.
تح�لات  الثالث:  المح�ر 

ال�سراع:
أعقـاب  في  حفـتر  عمليـة  جـاءت 
الاشتباكات المتصاعدة بين القوات الخاصة 
"أنصـار  وتنظيـم  بـ"الصاعقـة"  المعروفـة 
تفجـيٌر  ضمنهـا  ومـن  ليبيـا"،  في  الشريعـة 
انتحـاري، واغتيال مديـر المخابرات العامة 
في بنغـازي إبراهيم السـنوسي بعـد يوم من 
للتحذيـر  التلفزيـون  شاشـة  عـى  ظهـوره 
مـن مؤامـرة إسـلامية. وأدى الاقتتـال بين 
ليبيا" إلى  الشريعة في  "الصاعقة" و"أنصـار 
تعاون عسكري مع ميليشيا القائد الاتحادي 
الجثران، ومر الصراع بعدة تحولات رئيسة، 

وذلـك عـى النحـو التـالي:
اللـواء  أطلـق   ،2014 مايـو   16 • في 
حفـتر  خليفـة  الليبـي  الجيـش  في  السـابق 
بنغـازي  منطقـة  ليبيـا" في  كرامـة  "عمليـة 

جـــــــاءت عملية حفتـــــــر فـــــــي اأعقـــــــاب الا�ستبـــــــاكات المت�ساعدة 
بين القـــــــ�ات الخا�سة المعروفة بـ"ال�ساعقـــــــة" وتنظيم "اأن�سار 
ال�سريعة في ليبيا"، ومن �سمنها تفجيرٌ انتحاري، واغتيال مدير 
المخابـــــــرات العامة في بنغازي اإبراهيـــــــم ال�سن��سي بعد ي�م من 

ظه�ره على �سا�سة التلفزي�ن للتحذير من م�ؤامرة اإ�سلامية

التح�لات ال�سيا�سية في ليبيا
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الزنتـان  في  القـادة  يشـارك  حـين  • في 
الأهداف نفسـها مع حفـتر، إلا أنه من غير 
الواضـح مـدى التنسـيق بـين الجبهتين، أو 
مـدى تشـاركها في رؤيـة سياسـية محـددة؛ 
أي  الزنتانيـون  يعـارض  أن  الممكـن  فمـن 
محاولة يقوم بها حفتر لوضع نفسـه في مكانة 

القائد السـياسي لهذه المعركة.
"طريـق  مـن  القتـال  رقعـة  امتـدت   •
إلى  الزنتانيـين  لسـيطرة  الخاضـع  المطـار" 
مناطق أبو سـليم وباب بن غشـير. وشـنت 
"غرفـة  عـى  هجومًـا  الزنتانيـة  القـوات 
عمليـات ثـوار ليبيـا"، فيـا زعمـت "قـوة 
في  المتمركـزة  الخاصـة" الإسـلامية  الـردع 
الجمعـة  سـوق  في  الجويـة  معيتيقـة  قاعـدة 
أنهـا صدّت هجومًا هـي أيضًا. وتم إطلاق 
صواريـخ غراد عى "طريق المطار" من جهة 
الشرق، بالقرب من وادي الربيع في المنطقة 

لجنـة السـتين في مدينـة البيضـاء، المنوط بها 
صياغة الدسـتور، بالسـيطرة عـى "المؤتمر" 
المسـلحة  القـوات  وتفعيـل  مؤقتـة،  لفـترة 
والشرطة، وإحيـاء عملية الحـوار الوطني، 
وعـودة النازحـين الليبيـين. وتعهّـد البيان 

أيضًـا بـألا تكـون ليبيـا مهـدًا للإرهـاب.
وادعى فرنانـة أن عملية حفتر "ليسـت 
انقلابًـا إنـا هـي تعبـير عـن إرادة الشـعب 
العـام«"،  الوطنـي  لـ»المؤتمـر  حـد  بوضـع 
وتأكيـد أنهـا ليسـت قبليـة ولا هـي محاولة 
للاسـتحواذ عـى السـلطة، بـل معركة ضد 
هيئـة تشريعيـة "فقـدت شرعيتها وهّمشـت 

الجيش ودعمت الميليشـيات الإرهابية".
ليبيا"  ثـوار  "غرفة عمليات  • وصفـت 
في بيانهـا الرسـمي العمليـة برمتهـا بمثابـة 

انقـلاب. 
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المسـاحة  تقليص  التحالـف  • اسـتطاع 
القـوى  تحالـف  حازهـا  التـي  السياسـية 
الوطنيـة ذو التوجه الليـبرالي بزعامة محمود 
جبريل ومـن خلفه الزنتان وتيـارات مدنية 
مـن   ،2012 يوليـو  انتخابـات  في  أخـرى 
لتطبيـق  المسـلحة  بالقـوة  الضغـط  خـلال 
أحـدث  الـذي  السـياسي  العـزل  قانـون 
خلـلًا في موازيـن القوى السياسـية لصالح 
الإسـلاميين في المؤتمـر الوطني. وفي الوقت 
ذاته، تغلغل التحالف في المؤسسات الوليدة 
للدولـة الليبيـة، إذ بـدا أن هنـاك جهاديين 
سـابقين يتولـون مناصب محوريـة، وخاصة 
في وزارة الدفاع، كـا تم تمديد ولاية المؤتمر 
الوطنـي العام حتـى ديسـمبر 2014، علاً 
بأنهـا انتهت في فبراير 2014، لكن سرعان 
ما تراجـع المؤتمر عن قـراره، وأعلن إجراء 

انتخابـات مبكـرة دون أن يحـدد موعدهـا.
الحكومـة  عـى  التحالـف  هيمـن   •
رئيـس  مـن  التخلـص  بعـد  الانتقاليـة 
الـوزراء السـابق عـي زيـدان، وتـولي عبد 
الدفـاع تشـكيل حكومـة  الثنـي وزيـر  الله 
مؤقتـة، ثـم اختيـار أحمـد معيتيـق القريـب 
من الإسـلاميين رئيسًـا للـوزراء، لكن هذا 
جـدلًا  وأثـار  بالرفـض،  قوبـل  الاختيـار 
قانونيًّـا حـول دسـتورية اختيـاره في المؤتمر 

الوطنـي العـام.
عـى  للسـيطرة  المحـاولات  هـذه   •
المقابـل  في  يرافقهـا  لم  الانتقاليـة،  السـلطة 
تعانيهـا  التـي  المزمنـة  للمشـكلات  عـلاج 
ليبيا بعد سـقوط القـذافي، إذ بدا أن تحالف 
يسـعى  الـذي  "الإسـلاميين-مصراتة"، 
للاسـتئثار بالسـلطة، يتكيـف مـع وضعيـة 

الخاضعـة للجاعات الإسـلامية، وزُعم أن 
ولا  الأمريكيـة.  السـفارة  أصـاب  أحدهـا 
تـزال خطـوط المعـارك تتكاثـر في طرابلس 
ومـن حولهـا، فيـا تهـدد الفصائـل المركزية 
بدخـول  ليبيـا"  "درع  لقـوات  والغربيـة 
العاصمـة وتكشـف القـوات الزنتانيـة عن 

حركـة للدبابـات والمدافـع الثقيلـة.
"الصاعقة"  قوات  وآمرُ  الجثران  • دعم 
ا عمليـة حفتر في 19  ونيـس بوخماده رسـميًّ
مايـو. ومنذ بـدء الحملة، اتخـذت وحدات 
"أنصـار  الهجـوم ضـد  "الصاعقـة" موقـع 
الشريعـة في ليبيا" في سـيدي فرج والهواري 
بنغـازي،  في  تيـكا  ومناطـق  والقوارشـة 
ودعـت جميع الليبيـين إلى التظاهر دعاً لهذه 

"الحركة القومية للدفـاع عن الوطـن" )6(.
الم�ستقبل  اآفاق  الرابع:  المح�ر 

والبدائل
العوامـل  مـن  عـدد  رصـد  يمكـن 
في  تؤثـر  أن  يمكـن  التـي  والاعتبـارات 

مسـتقبل التحولات السياسـية في ليبيا:
تحالـف  هيمنـة  تصاعـد  رفـض   •
مؤسسـات  عـى  )الإسـلاميين-مصراتة( 
جماعـة  نجحـت  حيـث  الانتقاليـة،  الدولـة 
الإخوان المسـلمين من خـلال حزبها العدالة 
منخرطـة  سـابقة  جهاديـة  وقـوى  والبنـاء، 
في العمـل السـياسي )الجاعـة الليبيـة المقاتلة 
السـابقة( في بناء تحالفات قبلية وميليشـياوية 
مـع مصراتـة والقـوى الأمنيـة في طرابلـس، 
السياسـية،  السـلطة  عـى  هيمنتهـا  لضـان 

مدعومةً بقوى إقليمية ودولية.
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به  يتمتع  الذي  الدعم الإقليمي  • مدى 
وخاصة مـن دول الجـوار الجغرافي )مصر، 
الإقليميـة  والقـوى  الجزائـر(،  تونـس، 
المملكـة  ا  وتحديـدً للانقـلاب  الداعمـة 
العربيـة  والإمـارات  السـعودية  العربيـة 
المتحدة، وكذلك الدعم الأمريكي والغربي 
في  الإسـلاميين  مـن  للتخلـص  للانقـلاب 

دول الثـورات العربيـة.
التنوعـات  إدارة  عـى  حفـتر  قـدرة   •

والتيارات التي سـتنضوي تحت قيادته.
الصراعات  احتـواء  • قـدرة حفتر عى 
وتطمينـات  ضانـات  وتقديـم  القبليـة 

إقليميـة ودوليـة.
الاحتـال الثاني: إخفاق عمليـة حفـتر:

ويتوقـف نجـاح هـذا الاحتـال عـى:
• قدرة تحالف الإسلاميين عى الصمود 
واتخـاذ خطوات سريعة وحاسـمة، وتقديم 
ضانـات لعمليـة انتقـال ديمقراطـي تلقى 

القبـول من الأطراف الإقليميـة والدوليـة.
العسـكري  • إخفـاق تجربـة الانقـلاب 
في مـصر، والتـي يتخـذ منهـا حفـتر نموذجًا 
العسـكري  الانقـلاب  انهيـار  لأن  لحركتـه، 
في مـصر سـيحد بدرجـة كبـيرة مـن الدعـم 
السـياسي والاقتصـادي والعسـكري الـذي 

يحصل عليه حفتر من قوى داعمة لانقلابه.
الاحتـال الثالـث: تفتيـت ليبيـا:

ويتمثـل بالدرجة الأولى في نجاح حفتر 
في فـرض سـيطرته عى بنغـازي في الشرق، 
وإدارة الأمـور فيهـا، في وقـت يفـرض فيه 
مدينـة  عـى  سـيطرته  الإسـلاميين  تحالـف 
طرابلس في الغرب، وترسـيخ سلطته فيها، 

انتشـار الميليشـيات المسـلحة التـي يتقاضى 
ويتـم  بـل  الحكومـة،  مـن  أجـورًا  بعضهـا 
اللجـوء إليها لفض نزاعات قبلية مسـلحة، 
كـا حـدث في الكفرة. في الوقت نفسـه، لا 

تـزال عمليـة بنـاء جيـش وطنـي بطيئـة.
• إن ليبيا باتت عى شفا التفكك، بفعل 
تنامـي النزعات الانفصالية سـواء في الشرق 
الاسـتقطاب  حالـة  وتصاعـد  الجنـوب،  أو 
السـياسي بين التيـارات البازغة بعـد الثورة، 
بـا عمق مـن تعثرات المسـار الانتقـالي. هذا 
بخلاف، تـردي الأوضـاع الاقتصادية بفعل 
توقـف بعـض مرافئ النفـط عـن الإنتاج في 
الـشرق الذي يحوز النسـبة الأكـبر من الثروة 

البترولية في هذا البلد.
• تبقى قدرة حراك حفتر عى السـيطرة 
عـى مقاليد الوضـع الأمني في البـلاد كافة 
مرهونـة بمدى قدرتـه عى إقنـاع مزيد من 
الأطـراف الفاعلـة عـى المسـتوى الأمنـي، 
مـن الانضام لصفـه في مواجهـة معارضيه 
في ليبيـا، فهـو لا يسـتطيع بقواتـه وحدهـا 
الانتصـار الحاسـم في المعركة، ولا بد له من 
توسـيع دائرة حلفائـه، أمـام الفصائل التي 
تتحالف في مسـتويات عدة بـدءًا من المؤتمر 
الوطنـي العـام حتـى التكوين الميليشـياتي، 

ويسـتهدف حفتر هذا التكتل)7(.  
عـدة  تـبرز  الاعتبـارات  هـذه  وأمـام 
احتالات لمسـتقبل التحولات السياسـية في 

ليبيـا:
الاحتال الأول: نجـاح عمليـة حفـتر:

المـدى  للحـدوث عـى  وهـو الأقـرب 
القريـب، ويتوقـف هـذا الاحتـال عـى:
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موازين الصراع في ليبيا؟، مجلة السياسة الدولية، الموقع 
د. خالد حنفي علي،   )3(  2014 مايو   21 الالكتروني، 
سابق  مصدر  علي،  حنفي  خالد  د.   )4( سابق.  مصدر 
)5( كامل عبد الله، معركة كرامة ليبيا ـ الصراع وأطرافه، 
مركز العربية للدراسات، الإثنين هـ - 19 مايو 2014م. 
إينجل،  http://ara.tv/5sa7m )6(أندرو  الرابط: 
واشنطن  معهد  المتنامي،  الأهلية  الحرب  وخطر  ليبيا 
الرابط:   ،2014 مايو   20 الأدنــى،  الشرق  لسياسات 
http://www.washingtoninstitute.org/
policy-analysis/view/libyas-growing-

معركة  الله،  عبد  كامل   )risk-of-civil-war 7
للدراسات،  العربية  مركز  الصراع وأطرافه،  ـ  ليبيا  كرامة 
http://ara. الرابط:  2014م.  19 مايو  الإثنين هـ - 

tv/5sa7m

بينـا تبقـى واحـة فـزان في الجنـوب الغنيـة 
بالثـروة النفطيـة تحـت إدارة الناتـو بقيـادة 
فرنسـية، وهنـا نصبح أمام ثـلاث دويلات 
في ليبيا، شرقية وعاصمتها بنغازي، وغربية 

وعاصمتهـا طرابلـس، وجنوبيـة في فـزان.
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الرابط: http://ara.tv/5sa7m )2( د. خالد حنفي 
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